

( الجناس )

تعريفه : هو تشابه كلمتين تشابهاً تاماً أو ناقصاً ، مع اختلافهما في المعنى .

*الأمثلة :

*قال تعالى : " فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر "

*قال تعالى : " ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة "

* الوقت من ذهب وقد ذهب 

* قالت الخنساء : 

إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح
( التوضيح )

في الأمثلة تجانس بين لفظين ، مع اختلافهما في المعنى ، ففي المثال الأول تجانس بين (تقهر و تنهر ) تجانساً لفظياً مع اختلافهما في المعنى ( تقهر : تأخذ بغير رضا ، تنهر : تغضب وتزجر ) 

وكذلك في المثال الثاني بين ( ساعة وساعة ) حيث اتفقتا في اللفظ واختلفتا في المعنى ، فالأولى بمعنى يوم القيامة والثانية بمعنى الساعة الزمنية ، وكذلك في المثال الثالث بين ( ذهب و ذهب )

فالأولى يقصد بها المعدن ، والثانية الزوال ، وفي المثال الأخير بين( البكاء والشفاء) 

وكل هذا له أجمل الأثر في النفس ، ويحدث نغماً فيه جمال .

{ أنواع الجناس }

( أ ) ـ الجناس التام : وحقيقته أن يتفق اللفظان في كل من :

* عدد الحروف . * نوع الحروف .

* ترتيب الحروف . * هيئتها ( تشكيلها ) .

الأمثلة :

* قال البارودي : 

تحملت خوف المن كل رزية وحمل رزايا الدّهر أحلى من المن 

ففي المثال السابق تجانس تام بين اللفظين ( المن / المن ) فالأولى بمعنى تعداد المعروف على الغير ، والثانية بمعنى العسل ،وقد اتفقت الكلمتان في عدد الحروف ونوعها وترتيبها وهيئتها .

•
قال أحمد شوقي : 

وسلا مصر هل سلا القلب عنها أو أسا جرحه الزمان المؤسّي
فبين اللفظين ( سلا / سلا ) جناس تام ، فالأولى بمعنى اسألا ، والثانية بمعنى نسي ، بالرغم من توافق الكلمتين لفظياً .

•
قال تعالى : " ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة "

ففي الآية الكريمة السابقة نجد جناساً تاماً في لفظ ( الساعة ) فقد كرر مرتين ، ومعناه مرة يوم القيامة ، ومرة إحدى الساعات الزمانية .

•
وقال الشاعر في رثاء صغير اسمه يحيى :

وسميته يحيى ليحيا فلم يكن إلى ردّ أمر الله فيه سبيل 

في البيت السابق نجد جناساً تاماً في لفظ ( يحيى ) فقد كرر مرتين ، ومعناه مرة اسم لشخص ، كسيدنا يحيى ـ عليه السلام ـ ، ومرة بمعنى يعيش .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ب ) ـ الجناس غير التام : 

وحقيقته أن يختلف اللفظان في واحد من أربعة أمور ، على النحو التالي : 

1 ـ نوع الحرف : بأن يختلف طرفا الجناس في حرف من حروفهما .
الأمثلة : 

•
قال تعالى : " وهم ينهون عنه وينأون عنه "

•
قال صلى الله عليه وسلم : " الخيل معقود بنواصيها الخير " 

•
قال تعالى : " ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالاً وعدده "

•
قال تعالى : " وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به " 

( التوضيح )

في المثال الأول جناس غير تام بين ( ينهون / ينأون ) وقد اختلفا في نوع الحرف ، وهو (الهاء / الهمزة ) ، وكذلك في المثال الثاني بين ( الخيل / الخير ) وقد اختلفا في نوع الحرف ، وهو ( اللام / الراء ) ، وكذلك في المثال الثالث بين 

( همزة / لمزة ) وقد اختلفا في نوع الحرف ، وهو ( الهاء / اللام ) ، وكذلك في المثال الأخير بين (أمر/ أمن )وقد اختلفا في نوع الحرف ، وهو ( الراء/ النون ).

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2 ـ عدد الحروف : بزيادة حرف أو أكثر .

•
الأمثلة :

•
 وقال الشاعر :

لئن صدفت عنّا فربت أنفس صوادٍ إلى تلك النفوس الصواد ف
*قال تعالى : " والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق "

* وقال الشاعر :

إن البكاء هو الشفا ء من الجوى بين الجوانح
( صدفت ) : أعرضت . ( الصوادي ) : العطاش في شوق .

( الصوادف ) : جمع (صدوف ) ، وهو وصف للمرأة المعرضة بوجهها .

(التوضيح)

في الآية الأولى نجد جناساً غير تام بين(الساق / المساق) ، وذلك بزيادة ( الميم )

وفي قول الشاعر في المثال الثاني نجد جناساً غير تام بين ( الجوى / الجوانح ) ، وذلك بزيادة ( النون والحاء ) ، وفي المثال الأخير نجد جناساً غير تام بين (صواد / صوادف ) ، بزيادة ( الفاء ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ ترتيب الحروف : سواء كان في بعضها أو جميعها . 

الأمثلة : 

*قال أبو تمام : 

بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب
*كقولنا : 

حسامه فتح لأوليائه ، حتف لأعدائه 

(التوضيح)

الجناس في المثال الأول بين ( الصفائح / الصحائف ) ، وفي المثال الثاني بين
( فتح / حتف ) ، حيث جاء اللفظ الثاني في كل مثال على عكس ترتيب اللفظ الأول ، وهو نوع من القلب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 ـ هيئة الحروف ( تشكيلها ) : وهو أن يكون اختلاف لفظي الجناس في الحركات والسكنات .

الأمثلة : 

*قال أحمد شوقي :

ظَفَرٌّ في فم الأماني حلو ليت لنا منه قُلامة ظُفْر
(التوضيح)

فالجناس غير التام بين ( ظفر / ظفر ) ، ففي الأولى الظاء مفتوحة والفاء مفتوحة أيضاً ، أما في الثانية فالظاء مضمومة والفاء ساكنة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( سر جمال الجناس )

يعطي جرساً موسيقياً ، ويحرك الذهن ، ويثير الانتباه .
التمرين الأول 

في كلِّ مثالٍ منَ الأمثلة الآتية جناسٌ تامٌّ، فبيًن موضعَه:

(1) قال أبو تمام :

ما مات مِنْ كرمِ الزمان فإِنَّه … …يحْيا لَدى يحْيى بْنِ عبد الله
بين يحيا و يحيى جناس تام
(2) قال أبو العلاءِ المعري:

لَمْ نَلْقَ غَيْرَكَ إِنْساناً يُلاذُ بهِ … …فَلا برحْتَ لِعيْنِ الدهْر إِنْسانا 

بين إِنْسانا و إنسانا جناس تام
(3) قال أبو الفتح البُسْتِيُّ: 

فَهمْتُ كتَابك يا سيِّدِي… فَهمْتُ ولاَ عجبٌ أنْ أهِيما
بين فهمتُ و فهمتُ جناس تام
(4) وقال يمدح سيف الدولة : 

بسيفِ الدَّوْلة اتَّسقَتْ أمُورٌ … …رأَيْنَاها مُبدَّدَةَ النَّظَام 

سَمَا وحَمَى بني سامٍ وحامٍ ... فليسَ كمثلهِ سامٍ وحامِ 

بين سام و سام & حام و حام جناس تام
(5) وقال أبو نُواس:

عبَّاسُ عبَّاسٌ إِذَا احتَدَم الوغَى … …والفَضْلُ فَضْلٌ والربيعُ ربيعُ 

بين عباس و عباس جناس تام
ولا أظن أن هناك جناسا تاما بين الفضل و فضل & والربيع وربيع لزيادة الحروف
التمرين الثاني
في كلِّ مثالٍ منَ الأمثلة الآتية جناسٌ غيرُ تامٍّ، فوضحْه وبيِّنْ لم كان غيرَ تامٍّ؟
(1) قال تعالى: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ..} 

بين أمر وأمن ( أم نقول الأمن ) جناس ناقص بسبب اختلاف نوع الحروف ( الراء و النون )

(2) وقال تعالى: {وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} 

بين ينهون و ينأون جناس ناقص بسبب اختلاف نوع الحروف ( الهاء و الهمزة )

(3) وقال ابن جُبير الأندلسي :

فَيا راكِبَ الوجْنَاءِ هل أنْت عالِمٌ … …فِداؤُكَ نَفْسِي كيْفَ تلكَ المَعالِمُ 

بين عالم و معالم ( أم نقول المعالم ) جناس ناقص بسبب اختلاف عدد الحروف ( زيادة حرف الميم )

(4) وقال الحريري يصِفُ هُيام الجاهل بالدنيا:

ما يستَفِيقُ غراماً … …بهَا وفَرْطَ صَبَابَهْ 

ولوْ دَرى لَكفَاهُ ... مما يَرومُ صُبابَهْ 

بين صَبَابَهْ و صُبابَهْ جناس ناقص بسبب اختلاف شكل الحروف ( فتح الصاد في صَبَابَهْ و ضم الصاد في صُبابَهْ )

(5) وقال عبد الله بن رواحةَ يمدحُ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلم، وقيل إنه أمدح بيت قالته العربُ:

تحْمِلهُ النَّاقةُ الأدْماءُ مُعْتَجِرًا … …بالبُردِ كالبدْرِ جلَّى نُورُهُ الظُّلَمَا 

بين البرد و البدر جناس ناقص بسبب اختلاف ترتيب الحروف 

التمرين الثالث
بيِّنْ مواضعَ الجناسِ فيما يأْتي وبينْ نوعه في كلِّ مثالٍ:

(1) قال البحتري في مطلع قصيدة:

هلْ لِما فات مِن تَلاَقٍ تلاَفي … …أمْ لِشاكٍ مِن الصَّبابةِ شافي
من ومن بينهما جناس تام
شاك و شاف ( شافي ) بينهما جناس ناقص بسبب اختلاف نوع الحروف ( الكاف و الفاء )

(2) وقال النابغة في الرثاء :

فَيالَك مِنْ حزْمٍ وعزْمٍ طَواهُما … …جدِيدُ الرَّدَى بيْن الصَّفا والصَّفائح 

بين حزم و عزم جناس ناقص بسبب اختلاف نوع الحروف ( الحاء والعين )

(3) وقال البحتري:

نَسيمُ الرّوْضِ في رِيحٍ شَمَالٍ، وَصَوْبُ المُزْنِ في رَاحٍ شَمُولِ 

بين شمال و شمول جناس ناقص بسبب اختلاف نوع الحروف ( الألف و الواو )

بين ريح و راح جناس ناقص بسبب اختلاف نوع الحروف ( الياء و الألف)

في و في بينهما جناس تام ( ولا أدري هل يدخل الجناس في الحروف أم لا )

(4) وقال الحريري :

لا أُعْطي زمامي من يُخْفرُ ذِمامي ،ولا أغرِسُ الأيادي. في أرضِ الأعادي.

بين زمامي و ذمامي جناس ناقص بسبب اختلاف نوع الحروف ( الزاي والذال )

بين الأيادي والأعادي جناس ناقص بسبب اختلاف نوع الحروف ( الياء والعين )

لا و لا بينهما جناس تام ( هل يوجد جناس بين الحروف ؟)

(5) وقال : لهُمْ في السيرِ جِرْيَةُ السّيلِ. والى الخيرِ جرْيُ الخَيلِ
بين السير و السيل جناس ناقص بسبب اختلاف نوع الحروف ( الراء و اللام )

بين الخير و الخيل جناس ناقص بسبب اختلاف نوع الحروف (الراء و اللام )

(6) قال البحتري :

فَقِفْ مُسعِداً فيهِنّ، إن كنتَ عاذِراً، وَسِرْ مُبعِداً عَنهُنّ، إنْ كنتَ عاذِلا 

بين مسعدا و مبعدا جناس ناقص بسبب اختلاف نوع الحروف (السين و الباء )

بين عاذرا و عاذلا جناس ناقص بسبب اختلاف نوع الحروف (الراء و اللام )

(7) وقال أبو تمام :

بيضُ الصفَائح لا سُودُ الصَّحائِفِ في … …مُتُونِهن جلاءُ الشَّكِّ والريبِ 

بين الصفائح و الصحائف جناس ناقص بسبب اختلاف ترتيب الحروف (الفاء و الحاء )

(8) وقال تعالى: {ذَلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ} 

بين تفرحون و تمرحون جناس ناقص بسبب اختلاف نوع الحروف (الفاء و الميم)

(9) وقال عليه الصلاة والسلام: &#171; الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .&#187;

بين الخيل و الخير ناقص بسبب اختلاف نوع الحروف ( اللام و الراء )

(10) وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه :

وكُنّا مَتَى يَغْزُ النبيُّ قبيلَة ً، نصلْ حافتيهِ بالقنا والقنابلِ 

بين القنا و القنابل جناس ناقص بسبب اختلاف عدد الحروف (خمسة أحرف و سبعة أحرف و هل يصلح الجناس الناقص في اختلاف عدد الحروف إذا زاد عن حرف واحد)

(11) وقال أبو تمام :

يَمُدُّونَ مِنْ أَيْدٍ عَوَاصٍ عَواصِمٍ تصُولُ بأسيافٍ قواضٍ قواضبِ 

بين عواص و عواصم جناس ناقص بسبب اختلاف عدد الحروف (خمسة أحرف و ستة أحرف)

بين قواض و قواضب جناس ناقص بسبب اختلاف عدد الحروف (خمسة أحرف و ستة أحرف)

(12) لا تُنالُ الغُرَرُ إِلا بركوب الغرَر .

ملحوظة : لو كانت كلمة الغرر الثانية مضمومة الغين فبينهما جناس تام
ولو كانت مفتوحة الغين فبينهما جناس ناقص بسبب اختلاف شكل الحروف ( ضم الغين في كلمة الغُرَر وفتحها في كلمة الغَـرَر )

التمرين الرابع
هاتِ مثالين منْ إنشائك للجناس التامِّ، ومثالين آخرين لغير التام، وراع ألاَّ يظهرَ في كلامك أَثرٌ للتكلف.

1- محمود ذو خلق محمود ( جناس تام )

2- سميته يحيى ليحيا سعيدا ( جناس تام )

1- الصالح والطالح شخصان مختلفان في الأخلاق ( جناس ناقص بسبب اختلاف نوع الحروف )

2- أكلتُ العَشاء بعد صلاة العِشاء ( جناس ناقص بسبب اختلاف شكل الحروف )

3- حسين و حسنين أخوان شقيقان ( جناس ناقص بسبب اختلاف عدد الحروف )

4- قال الشاعر : وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد ( محمود و محمد بينهما جناس ناقص بسبب اختلاف عدد الحروف )

التمرين الخامس 

اشرحْ قولَ أبي تمام وبينْ نوعَ الجناس الذي فيه :

ولَمْ أَرَ كالمَعْرُوفِ تُدْعَى حُقُوقُه مَغَارمَ في الأقَوامِ وَهْيَ مَغَانِمُ 

بين مغارم و مغانم جناس ناقص بسبب اختلاف نوع الحروف ( الراء و النون )

